
المـــــرأة والصـــــحة النفســـــية.. كيـــــف تـــــؤثر
هرموناتنا على مزاجاتنا وصحتنا؟

, ديسمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

تلعب العديد من العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية مجتمعةً دورًا كبيرًا وأساسيًا في نشوء
الأمراض النفسية والاضطرابات العقلية عند الأشخاص، وتختلف هذه العوامل بين الرجال والنساء
 واضحةٍ ما يحتّم علينا الاعتراف بها وأخذها بعين الاعتبار للتعامل مع كلا الجنسين، خاصةً

ٍ
بطرق

ممّن يعانون من اعتلالات الصحة العقلية.

ــؤثران علــى شخــص مــن بين كــل خمســة ــال، مــن المعــروف أن الاكتئــاب والقلــق ي فعلــى سبيــل المث
أشخـاص في العـالم، لكـنّ احتماليـة إصابـة النسـاء بالاكتئـاب عـادة مـا تكـون ضعـف إصابـة الرجـال بـه.
والنسبة ذاتها فيما يتعلّق باضطرابات ما بعد الصدمة. أما عند حديثنا عن اضطرابات القلق فقد

لوحظ أن معدّلها أعلى أربع مرات عند النساء مقارنة بالرجال.

كثر من العوامل الشخصية والاجتماعية والثقافية التي تُخبرنا تلك النسب والنتائج أنّ ثمة ما هو أ
يمكن أنْ تؤثرّ على الصحة العقلية والنفسية للفرد. فالاختلافات المتباينة بين الرجل والمرأة تشير إلى
أنّ العديد من الاختلافات البيولوجية بينهما تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الصحة النفسية لكلّ جنس.

ولعلّ الاختلاف الأساسيّ يبدأ من الهرمونات الجنسية.

الهرمونات واضطرابات الحيض: تقلبات مزاجية بسيطة قد تصل للانتحار
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 موثقّ لما نعرفه عن اضطرابات المزاج التي تصاحب المرأة في فترة
ٍ
من الغريب أنّ أول اعتراف وتسجيل

يادة التوترّ والقلق ا، ففي عم  وصف المحلل النفسي كارين هورني ز حيضها قد بدأ متأخرًا جد
والاكتئاب والتهيّج في الأسبوع السابق للحيض عند واحدةٍ من مرضاه الإناث.

% مـن النسـاء قـد يصبن بـاضطراب مـا قبـل الطمـث الاكتئـابي الـذي يمكـن أنْ يعمـل علـى تعطيـل
حياة المرأة الطبيعية أو تطويرها لأفكار انتحارية

كــثر مــن % مــن النســاء يعــانين مــن أعــراض اثنين مــن في يومنــا هــذا، مــن المســلّم بصــحته أنّ أ
الاضطرابات المصاحبة للدورة الشهرية والحيض. ووفقًا للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات
العقلية (DSM-5)، وهو بمثابة الكتاب المقدّس في الطبي النفسي، فإنّ المرأة معرضّة في فترة حيضها
ـــة ي ـــدورة الشهر ـــل ال ـــة بمـــا يُعـــرف بالمتلازمـــة السابقـــة للحيض\متلازمـــة مـــا قب ومـــا قبلهـــا للإصاب

.PMDD واضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي ،“premenstrual syndrome“

وعلى الرغم من تشابه أعراضهما، إلا أنّ اضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي فعادةً ما يسبّب تغيرات
ية. لكنّ مزاجية شديدة يمكن أن تعطل عمل المرأة وتؤذي علاقاتها، وقد يصاحبه أحيانًا أفكارًا انتحار

نسبتة لا تتعدّى الـ% من النساء وفقًا للعديد من الإحصائيات والدراسات.

يتضمّــن كلا الاضطــرابين مجموعــة مــن الأعــراض الجسديــة والنفســية والعاطفيــة والمزاجيــة المرتبطــة
بحـدوث الحيـض لـدى النسـاء، بحيـث يمكـن لهـا أن تكـون شديـدةً بمـا فيـه الكفايـة لتمنـع المـرأة مـن
ممارسـة حياتهـا بشكلهـا الطـبيعيّ. ويقتيـض الـدليل التشخيصي أنْ تظهـر المـرأة  أعـراض مـن أصـل

 من الحيض.
ٍ
 عرَضًا محتملاً قد تظهر عليها قبل  أيام أو أسبوع
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تشمــل تلــك الأعــراض عــادةً تقلبــات مزاجيــة حــادة والشعــور بــالخمول والتهيّــج أو العصبيّــة وحــدّة
الطِبـاع، والاكتئـاب والقلـق، وتغـيرّات الشهيـة والنهَـم واضطرابـات النـوم وصـعوبة الـتركيز، إضافـةً إلى
الشعـور باللاقيمـة والذنـب. ووفقًـا للتشخيـص، يجـب أنْ تسـبّب تلـك الأعـراض صـعوبةً او تـداخلات
ملموســـة في بيئـــة العمـــل أو المدرســـة أو في الأنشطـــة الاجتماعيـــة المعتـــادة وفي نطـــاق العلاقـــات مـــع

الآخرين.

تتغير مستويات الهرمونات الجنسية مثل الاستروجين والبروجسترون
والتستوستيرون،خلال الدورة الشهرية، ما يؤثر سلبيا على المواد الكيميائية في

الدماغ المسؤولة عن أفكارنا وسلوكيّاتنا وعواطفنا ومزاجاتنا

وفي حين أنّ البعض يرى أنّ إرفاق هذا التشخيص في دليل الاضطرابات العقلية هو خطوة إيجابية
بالنسبة لمجال الصحة العقلية للنساء، فهو يساعد على الاعترف بأنّ المرأة تمرّ بفترة حرجة تتطلب
احتياجات نفسية وعقلية خاصة، عوضًا عن أنهّ قد يؤدي إلى علاجات أفضل للأعراض التي تظهر في
تلـك الفـترة. وعلـى النقيـض مـن ذلـك، يـرى آخـرون أنّ التشخيـص قـد يـؤدي بـدوره أيضًـا إلى اللجـوء
للعلاج الطـــبيّ والإفـــراط في اســـتخدام الأدويـــة ومضـــادات الاكتئـــاب. كمـــا خرجـــت بعـــض الأصـــوات

 عقليّ ونفسيّ.
ٍ
 أو اعتلال

ٍ
النسوية التي عارضت تصنيف حالة المرأة هذه كاضطراب

أمّـا عـن الأسـباب الـتي تقـود المـرأة إلى هـذه الاضطرابـات والتقلّبـات، فـالفكرة باختصـار تقـوم علـى أنّ
الهرمونات الجنسية، الاستروجين والبروجسترون والتستوستيرون، تتغيرّ مقاديرها ومستوياتها خلال
ــا وســلوكيّاتنا يــة، مــا يؤثرســلبيًا علــى المــواد الكيميائيــة في الــدماغ المســؤولة عــن أفكارن الــدورة الشهر
وعواطفنــا ومزاجاتنــا مثــل السيروتــونين والــدوبامين وحمــص الغامــا. وفي الواقــع، تظهــر الــدراسات
كـــثر أشكـــال الاســـتروجين فعاليـــة، لمـــرضى الذهـــان ـــول، أ ـــة أن إعطـــاء الإستردي ي الحيوانيـــة والسرير

والاكتئاب، يمكن فعليًا أن يحسّن من حالاتهم.
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ينخفــض مســتوى الاســتروجين خلال أربعــة إلى ســبعة أيــام قبــل الحيــض وأثنــاء الانتقــال إلى انقطــاع
الطمث ما يؤدي إلى الاكتئاب والأعراض السلبية الأخرى

بالإضافــة إلى ذلــك، يعــدّ تــأثير هرمونــات الغــدد التناســلية علــى المــزاج واضحًــا في العديــد مــن مراحــل
الحياة الأخرى للمرأة، مثل بداية سنّ البلوغ أو مع تناول حبوب منع الحمل أو في مرحلة ما بعد
الـولادة أو مـع بـدء انقطـاع الـدورة الشهرية. وقـد وجـد البـاحثون أيضًـا أنّ البلـوغ المبكـّر يرتبـط بظهـور

أعراض فصام الشخصية “شيزوفرينيا” في وقتٍ لاحق من حياة المرأة.

وجه آخر للهرمونات: خط دفاع وقائيّ ضد الاضطرابات النفسية

على الرغم من الصورة النمطية المنتشرة عن الهرمونات عند النساء، لا سيّما لارتباطها بذلك الوقت
الحــ والصــعب مــن الشهــر، إلا أنهّــا في الــوقت ذلــك تبلــي بلاءً حســنًا للغايــة في الصــحة النفســية
والعقليـة والحمايـة مـن الاضطرابـات والاعتلالات، لا سـيّما الذهـان والاكتئـاب والفصـام. فمـن خلال
تــأثيره المبــاشر علــى النــاقلات العصبيــة مثــل السيروتــونين والــدوبامين، يعمــل الاســتروجين أيضًــا علــى

تحقيق تأثيرات إيجابية عديدة على العقل والنفس.

فالاكتئاب والأعراض السلبية للاضطرابات الأخرى يمكن أن تظهر أو تزداد سوءًا خلال المراحل التي
يكون فيها الاستروجين منخفضًا. يحدث هذا خلال أربعة إلى سبعة أيام قبل الحيض وأثناء الانتقال
ــد مــن  أســاسيّ ضــد العدي

ٍ
إلى انقطــاع الطمــث. أمــا في المراحــل الأخــرى، فيعمــل الهرمــون كمــدافع

الاضطرابات والأمراض النفسية.



من خلال تأثيره المباشر على الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين،
يعمل الاستروجين أيضًا على تحقيق تأثيرات إيجابية عديدة على العقل

والنفس.

فعلى سبيل المثال، وجد الباحثون أنّ النساء اللاتي يعانين من اضطرابات نفسية سابقة، تنخفض
حدة الأعراض لديهنّ أثناء الحمل مع ارتفاع نسبة الإستروجين في الجسم. كما تشير الدراسات حول
ينيـا أو الفصـام، بـأنّ النسـاء معرضّـات للإصابـة بـه بعـد  إلى  سـنوات مـن الذكـور. مـرض الشيزوفر

ويرجع الأمر أساسًا إلى ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين عندهنّ مقارنةً بالرجال.

ا في صحتها النفسية وبالمحصلة، يمكننا أنْ نفهم أنّ الهرمونات الجنسية عند المرأة تلعب دورًا مهم
والعقليـة بطـريقتين مختلفتين؛ فمـن ناحيـة إيجابيـة، تحمـي تلـك الهرمونـات، في حـال حـافظت علـى

ٍ
مستوياتها، المرأةَ من الاكتئاب والفصام والعديد من الاضطرابات الأخرى. أمّا في حال حدوث اختلال
في مستوياتها، تمامًا كما يحدث فترة الحيض وما قبلها وفترة ما بعد الولادة وفترة انقطاع الطمث،
 قوي على التأثير على الدماغ وتطوير العديد من الأعراض السلبية

ٍ
فتعمل تلك الهرمونات بشكل

ية عميقة.  انتحار
ٍ
التي تتراوح من تغيرّات مزاجية طفيفة إلى أفكار
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